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وقد صممت الجمعية هذا البر�امج العالمي للقضاء علي .  ، أطلقت الجمعية العالمية للطب النفسي بر�امجها لمكافحة الوصمة والتمييز بسبب مرض الفصام1996في عام 
قة من العزلة والتمييز مما تؤدي بالمريض إلي العزلة النفسية، عدم المقدرة علي تخلق الوصمة بسبب مرض الفصام دائرة مغل. الخرافات وسوء الفهم الذي أحيط بمرض الفصام

يحارب البر�امج التحيز في كل مسارات الحياة لأن هذا . العمل، استعمال المخدرات و المسكرات، التشرد، أو الإقامة لمدد طويلة داخل مؤسسات مما يقلص فرصه للشفاء
 :صمم بر�امج الجمعية العالمية للطب النفسي للأغراض التالية.يحرمهم من الحياة معنا ي بالفصام وعائلاتهم كماالتحيز يقلل من كفاءة حياة المرض

 .زيادة الوعي والمعرفة بطبيعة مرض الفصام وكافة أ�واع العلاج المتاحة  -

 .تحسين مواقف العامة من المصابين أو الذين أصيبوا من قبل وعائلاتهم  -

 .ت لمنع التمييز والتحيز ضد هؤلاء المرضياتخاذ إجراءا  -
 ومن الشائع حدوث ارتباك مبكر للفرد المصاب مما يؤدي كثيرا. الكلي

إلي شعوره بأن أحداث الحياة اليومية تحمل معني خاص شرير أو مشؤوم 
ومن السمات المميزة للتفكير المضطرب للمصاب . غالبا ويقصده شخصيا

 وغير الدالة للمفهوم الكلي والتي تكون مثبطة بالفصام، أن السمات الثانوية
في النشاط العقلي الهادف تظهر علي السطح وتوظف بدلا من السمات 

وهكذا يصبح التفكير غامض ومبهم حيث ينتقل . الدالة والمناسبة للموقف
وتحدث تقاطعات وإقحاما في . من موضوع إلي آخر دون رابط منطقي

أما .  كما لو تم سحبها بواسطة قوة خارجيةسياق التفكير كما تبدو الأفكار
ويؤدي التضارب . المزاج فيبدو مسطحا متقلبا أو متناقضا بصفة خاصة
وقد يحدث تصلب . واضطراب الإرادة إلي فقد للهمة والسلبية أو الغيبوبة

وقد يظهر الاضطراب بشكل حاد مع اضطراب سلوكي . )كاتاتونيا(حركي 
ف مسار اضطراب الفصام اختلافا شديدا ويختل. شديد أو يظهر تدريجيا

وقد يكون المآل، الذي . بحيث لا يكون مزمنا أو متدهورا بشكل حتمي
. يختلف تبعا لاختلاف الجماعات والثقافات، شفاء تام أو أقرب إلي الشفاء

يصاب الجنسان بنفس المعدل تقريبا ولكن بداية ظهور المرض قد تكون 
 .متأخرة نوعا ما في الإناث

  Andreasen and)( م أعراض الفصام إلي أعراض موجبة وسالبةتقس
 كلا النوعين من الأعراض مشاكل خاصة في السلوك الاجتماعي، يسبب

تظهر أعراض الفصام . مما يساهم في حدوث الوصمة بسبب الفصام
الموجبة والسالبة بنسب متفاوتة في معظم المرضي في مختلف مراحل 

 .المرض

 ةـــجبراض الموــــالأع .1.1
 تعتبر الضلالات معتقدات خاطئة يقتنع بها الشخص اقتناعا :لالاتـالض

يجب التمييز بين . شديدا علي الرغم من غياب الدليل الواضح علي صحتها
هذه المعتقدات الخاطئة وبين المعتقدات الثقافية الخاصة التي تشترك فيها 

هم مضطهدون، م ضلالات بأنـيعتقد من لديه. الجماعات أو المجتمع ككل

 
 ـةــــة الصحيــن فـي الرعايـللمهنييـ

I. امـــــراض الفصــأع  
من أفضل الطرق للقضاء علي الوصمة والتمييز المرتبط بالفصام هو 
توضيح المفاهيم الخاطئة عن المرض واستبدالها بمعلومات صحيحة 

الفصام عبارة عن مرض عقلي يعوق قدرة المصاب به عن فهم . وواضحة
 وكذا التحكم في عاطفته أو عاطفتها كما يعوق قدرته علي التفكير الواقع

 .بوضوح و اتخاذ القرارات والتواصل مع الآخرين

وفيما يلي نقدم وصفا لمرض الفصام كما جاء في التقسيم العالمي 
الوصف السريري والإرشادات : العاشر للاضطرابات العقلية والسلوكية

 :)1992ة منظمة الصحة العالمي(التشخيصية 

تتميز الاضطرابات الفصامية بشكل عام بخلل أساسي ومميز للتفكير 
وفي الغالب لا تتأثر درجة . والإدراك ومشاعر غير سليمة أو متبلدة

وضوح وعي المريض أو قدراته الذهنية علي الرغم من بعض الخلل في 
يشمل الاضطراب معظم . قدرات معرفية معينة والتي تنشأ بمرور الوقت

ظائف الأساسية والتي تعطي للشخص الطبيعي الإحساس بتفرده الو
يشعر المريض بأن أفكاره الحميمة ومشاعره . وخصوصيته وتوجهه الذاتي

وأفعاله مكشوفة ومشتركة مع آخرين وقد تنشأ ضلالات تفسيرية تجعل 
قوي الطبيعة وما وراء الطبيعة تعمل للتأثير علي الأفكار والأفعال ويتم 

يرى المريض نفسه أو تري . مصاب بطرق تبدو شاذة في العادةتوجيهها لل
ومن الشائع أن تحدث هلاوس . المريضة نفسها محورا لما يحدث

للمصابين وبخاصة السمعية منها والتي قد تعلق علي أفكار وأفعال 
أن تبدو : وكثيرا ما يأخذ الخلل في الإدراك أشكالا أخري مثل. المريض

 الحيوية أو متغيرة في خصائصها وقد تبدو الألوان والأصوات مفرطة
ة أكثر أهمية من الموضوع أو الموقف ـاء العاديـة للأشيـالسمات الثانوي
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 من الوصمة المرتبطة   نوعى الأعراض الموجبة إلوجوديؤدي 
بالجنون حيث يعتبر العامة الأشخاص المصابين بالضلالات والهلاوس 

ير السلوك الغريب للمصابين بالفصام ويث. واضطراب السلوك من المجانين
 .المخاوف لدي الآخرين من احتمال فقدهم هم أيضا السيطرة علي سلوكهم

  ةــسالبالراض ـــعالأ .1.2

تبدو عواطف المصابين بالفصام مسطحة كما لا : تبلد العواطف
وقد لا يستطيعو إظهار عواطفهم كما تبدو . يستجيبون لما يحدث حولهم

وقد لا يظهر . جه والإيماءات ، أو نبرة الصوتبمختلف تعبيرات الو
المصاب أي استجابة للأحداث السارة أو الحزينة أو يستجيب بطريقة غير 

وفي بعض أنواع الفصام وبخاصة المفكك أو الهيبيفريني تبدو . مناسبة
كما يبدو ا لمصاب . عواطف وأفعال المريض غير مناسبة ومتناقضة بشدة

وتبدو شخصية المريض . م بشكل عبثي ومندفعبلا وجهة أو هدف و مقتح
 .بالفصام مختلفة كلية عن نمطها السابق

يقلل مرض الفصام من دوافع المريض بحيث يصبح أقل : فقد الدافع
وكذلك يبدو علي . قدرة علي العمل والمشاركة في النشاطات الترفيهية

، وفي المريض عدم الاهتمام بالنشاطات اليومية مثل الاستحمام و الطبخ
. الحالات الشديدة يعجزوا عن العناية بنظافتهم الشخصية أو إطعام أنفسهم

وقد يصاحب عدم القدرة علي اتخاذ القرارات والسلبية واللافعالية، اندفاعا 
وفي الحالات الشديدة يصبح المصاب منعزلا ومتهيجا أو مصابا . مفاجئا

 .بالتصلب الحركي أو في غيبوبة دون سبب واضح

قد يكون من الصعب علي المرضي بالفصام تكوين  : الاجتماعيةالعزلة
أصدقاء أو معارف والحفاظ عليها، قد يكون لديهم القليل من العلاقات 

وفي . وتتسم علاقاتهم بالآخرين بالقصر والسطحية. الحميمة إن وجدت
 .الحالات الشديدة يتعمد المريض تجنب كل التفاعلات الاجتماعية

ر بعض مرضي الفصام فقرا في كم ومحتوي يظه: فقر التفكير
ومن النادر فقط أن يتكلموا بتلقائية ويمكنهم أن يردوا علي . تفكيرهم

وفي الحالات الشديدة، . الأسئلة بردود مقتضبة لا تحتوي علي أية تفاصيل
وقد ". لا أعلم"، أو "لا" "نعم،"يقتصر الحديث إلي مقاطع قصيرة مثل 

رية ولكن حديثهم، الذي يبدو مفهوما، لا يتحدث بعض مرضي الفصام بح
ويمكنهم الإجابة علي الأسئلة بطريقة ملتوية لا تؤدي . ينقل أي محتوى

وقد يعكس حديثهم تداعيات بين أفكار مفككة لا رابط بينها . الغرض
 .وتحدث وقفات وقفزات غير مفهومة في مجري الحديث

خرين علي أنها وعادة ما يساء فهم الأعراض السالبة للفصام من الآ
تدل علي الكسل أو التصرف السيئ المقصود به مضايقة الآخرين بدلا من 

ويساهم سوء . النظر إليها علي أنها تشكل جزئا من أعراض المرض
التأويل هذا، بدرجة كبيرة، في الصورة السلبية والوصمة التي تصاحب 

بأعراض ولتقييم الأعراض السالبة التي لا تكون مصحوبة . مرض الفصام
 . الطبيب تقييم ما تغير من سلوك المريض عما سبقىموجبة، يجب عل

 الرغم من أن الأعراض السالبة التي تحدث في غياب أعراض ىوعل
موجبة عادة ما يتم تجاهلها ،إلا أن المصاب بالأعراض السالبة فقط يحتاج 

وفي المجتمعات التي يكون فيها التفاعل الاجتماعي . أيضا إلي العلاج
، فإن وجود )مثل معظم المجتمعات الغربية(الغزير والقوي هو الطبيعي 

ومن الأهمية بمكان . أعراض سالبة يؤدي إلي الوصمة بصفة خاصة
وضع الخلفية الثقافية في الاعتبار عند تقييم الأعراض السالبة 

علي العكس من الأعراض الموجبة فإن الأعراض السالبة . ومضاعفاتها
ا أكثر دقة مما يجعل من الصعب ،في العادة، اعتبارها تمثل خللا وظيفي
وفي بعض الأحيان يساء تأويل الأعراض السالبة من . أعراضا مرضية

 فعلي سبيل المثال، إذا " للكسل" أفراد أسرة المريض أو الآخرين كعلامات

وأن لديهم قدرات ومواهب خاصة، وأن أفعالهم تقع تحت سيطرة قوة 
 .خارجية

: علي سبيل المثال( أن تكون الضلالات خيالية أو شاذة ومن الممكن
قد . )القدرة علي التحكم في الطقس ، أو الاتصال بقوي من عالم آخر

يشعر من يعتقدون بهذه المعتقدات بخوف شديد من أن يتعرضوا للأذى، أو 
 .قد يتصرفوا تصرفات غير مألوفة نتيجة لهذه المعتقدات

والهلاوس السمعية .  حسية متخيلةتعتبر الهلاوس مدركات: هلاوس
هي النوع الأكثر شيوعا في الفصام حيث يسمع المصاب به أصواتا 

وفي . وقد يتناقش المريض بالفصام مع هذه الأصوات المتخيلة. متخيلة
. أحيان أخري تقوم الأصوات بإعطائه أوامر أو تعلق علي صفاته وأفعاله

 البصر والتذوق واللمس أو ومن الأنواع الأقل شيوعا في الفصام هلاوس
الشم حيث يشم المريض روائح تبدو واقعية بالنسبة له علي الرغم من عدم 

ويمكن أن يتغير إدراك المريض لألوان وأشكال عادية فتبدو . وجودها
 .مشوهة ويشعر بأن لها دلالة ملحة تخصه

يعاني الأشخاص المصابون باضطراب التفكير من : اضطراب التفكير
ويصبح من . أفكارهم والتي تظهر من خلال ما وكيف يتحدثونتشوش في 

الصعب تتبع حديث المريض بسبب قفزه من موضوع إلي آخر بلا رابط 
وقد تحدث تقاطعات في مسار التفكير بمعني . أو بقليل من الترابط المنطقي

وقد يكون بناء الجملة شاذ بلا معني سوي . أن يتوقف التفكير فجأة
وفي بعض الحالات يعتقد المصابون أن أفكارهم . وحدهللمريض المتحدث 

يتم بثها في وسائل الإعلام أو تسرق منهم أو تتحكم قوي خارجية فيها 
ويمكن تصنيف . )قوي من عالم آخر أو شيطان أو جان: علي سبيل المثال(

. صدي التفكير أو بث الأفكار أو سحبها أو زرعها: هذه الأفكار كالآتي
ديدة، يكون الحديث مختلطا، وغير مترابط بحيث يستحيل وفي الحالات الش

 .فهمه

يتصرف بعض المصابون بالفصام تصرفات غريبة أو : السلوك الشاذ
وقد يقومون . ينتهكون القيم الاجتماعية مثل خلع ثيابهم في مكان عام

بحركات شاذة أو يتناقض تعبير وجوههم مع المواقف المختلفة أو يعبروا 
 .بالغ أو يتخذون أوضاعا غريبة دون غرض واضحبوجوههم بشكل م

من السهل نسبيا التعرف علي الأعراض الموجبة لأنها تختلف بشكل 
وبالرغم من ذلك فإن وجود أعراض موجبة مثل . واضح عما هو طبيعي

لأن . الهلاوس والضلالات لا يعني بالضرورة أن الشخص مصابا بالفصام
 المسكرات أو المخدرات أو مثل هذه الأعراض تحدث لمن يتناولون

المصابين باكتئاب شديد أو هوس، وأيضا لمن تعرضوا لإصابة بالمخ أو 
 .نتيجة لبعض الأمراض الباطنية

ولأن وجود أعراض موجبة واضحة تجعل من الصعب علي المصاب 
ولكن لحسن . بها أداء وظائفه الاجتماعية، فقد يتم حجزه بمستشفي نفسي

ادة للذهان يمكن لها أن تشفي أو تقلل من الحظ فإن الأدوية المض
الأعراض الموجبة وتقلل أيضا من الانتكاسات، علي الرغم من استمرار 

من الممكن حدوث انتكاسات . معاناة المريض من الأعراض السالبة
للمصاب نتيجة لضغوط الحياة أو نتيجة لوجود ضغوط طويلة الأمد في 

. تناول الدواء أو يقلل من الجرعةعلاقاته بالآخرين أو عندما يتوقف عن 
ويمكن حدوث انتكاسات دون سبب واضح حتى لو استمر المريض في 

 .تناول جرعة من الدواء كانت كافية فيما سبق

قد يتحدث المرضي بالفصام أو يتصرفوا بشكل غريب أو شاذ مما يجعل 
الآخرين يخشونهم أو يتجنبونهم مما يؤدي إلي حدوث الوصمة التي 

كما يؤدي صعوبة التواصل اللفظي للمصابين . هذا المرضتصاحب 
 .بالفصام أيضا إلي حدوث الوصمة
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 . للحملىالوسط

ولأسباب عصبية حيوية مختلفة، فإن هذا الاضطراب يظهر فقط في 
 في أجزاء محددة بالمخ، بلوغ المبكرة عند توقيت حدوث نضجفترة ال

جعلها غير قادرة علي التكيف والتي تحدث بعد الولادة بفترة طويلة، مما ي
 .مع أنواع متعددة من الضغوط النفسية والاجتماعية وتقلبات الحياة

، (Canon 1997) وعلي الرغم من أن هذا الرأي لا يزال يثير جدلا
وبشكل خاص، فقد تبين أن مضاعفات . فإن أدلة عديدة ومتنوعة تدعمه

ن أو ثلاث مرات، الحمل والولادة تضاعف من احتمال حدوث الفصام مرتي
 McNeil 1988; Geddes and Lawrie( بسبب حدوث تلف في المخ النامي

1995; Godman 1988; Kendell et al. 1996.( 

، )حرمان الجنين من الأكسجين(ويبدو أن نقص الأكسجين أثناء الولادة 
  من المصابين بالفصام بالمقارنة بنسبة بين %30-20والذي يحدث في نسبة بين 

 ،(McNeil,1988; Canon 1998)  من مجموع السكان، يلعب دورا هاما5-10%
 ات الولادةـكما يزداد احتمال الإصابة بالفصام مع حدوث بعض مضاعف

) McNeil, 1988; Kendell et al. 1996; Eagles et al. 1990; 
O'Callaghan et al. 1992; Guenther-Genta et al. 1994.( 

جنين داخل الرحم يزداد إذا أصيبت المرأة إن احتمال تلف مخ ال
وقد لوحظ أن عددا أكبر من المصابين بالفصام . الحامل بمرض فيروسي

  يولدوا في نهاية الشتاء أو الربيع أكثر منه في أوقات أخري من العام
(Torrey et al. 1988)   وأن نسبة من الذين ولدوا في هذا التوقيت يزداد
عد حدوث أوبئة فيروسية مثل الأنفلونزا والحصبة معدل إصابتهم بالفصام ب

 ;Medneick et al. 1987; O'Callaghan et al. 1991 ( والجديري المائي
Barr et al. 1990; Sham et al. 1992 .( 

وبالرغم من ذلك فإن إصابة الأم بالتهابات فيروسية يمثل نسبة صغيرة 
 Adams et al. 1993; Wilcox and( فقط من احتمالات الإصابة بالفصام

Nasrallah 1987.( 

تقدم صور الأشعة : خـــق للمــي الدقيـــب التشريحــل بالترآيـــخل
المقطعية وصور الرنين المغناطيسي صورا للتركيب التشريحي الدقيق 
للمخ، وبواسطتها تم اكتشاف تغيرات في التركيب التشريحي الدقيق لمخ 

لرنين المغناطيسي الوظيفي وعن طريق صور ا. بعض مرضي الفصام
التي تستعمل النظائر، مثل التصوير السطحي  وتقنيات التصوير السطحي،

للفوتون الأحادي المطلق وكذا التصوير السطحي للبوزيدرون المطلق، 
وقد . يمكن رؤية التغيرات في سريان الدم وكيمياء المخ في مناطق محددة

م تماثل المخ والجهاز أظهرت دراسات الأشعة المقطعية المبكرة عد
. البطيني وبخاصة الذي يصيب الفصوص الأمامية والفص الأيسر للمخ

هذا اللاتماثل، لا علاقة له بتطور أو مدة المرض أو العلاج ولا يتقدم أثناء 
ولذلك يمكن أن يعتبر وجوده مظهرا للأحداث  (Vita et al. 1997) المرض

هرت دراسات الرنين وقد أظ. التي تحدث مبكرا أثناء نمو المخ
إن تلازم الخلل  Andreasen et al. 1986) ( المغناطيسي نتائج مشابهة

التركيبي مع الأعراض أو مجموعات الأعراض يلقي دعما أقل علي 
 (Messimy et al. 1984) الرغم من تلازم اللاتماثل مع الأعراض السالبة

ر في الفص وقد تبين أن الأعراض السالبة تتلازم أيضا مع وجود ضمو
وكلما وضحت التغيرات أكثر كلما  (Turetsky et al. 1995) الصدغي الأيسر

.(Suddath et al. 1990) زادت شدة اضطرابات التفكير وحدوث هلاوس سمعية

وبشكل رئيسي فإن التصوير السطحي للفوتون المطلق يظهر نقصا في 
مرضي  من %80سريان الدم وبخاصة في الفصوص الأمامية لأكثر من 

كما يظهر التصوير السطحي  .(Steinberg et al. 1995) الفصام
وقد أظهرت دراسات . للبوزيدرون المطلق صورا مشابهة من الخلل

ن أعراض أو ـسريان الدم بواسطة نفس تقنيات التصوير السابقة تلازما بي

أبدي المريض عدم الاهتمام أو الحماس لمظهره الشخصي، فإنهم قد  
كسول جدا فقط حتى يعطي الموضوع أهمية، أو يتعمد إهمال يفكرون انه 

 .مظهره ليسبب الضيق للعائلة

الذي قد (من الممكن أن تحدث الأعراض السالبة نتيجة للاكتئاب 
مثل ( أو نتيجة لوسط لا يساعد علي التنبيه )يحدث في نفس وقت الفصام

عراضا جانبية ، أو قد يمثل في الحقيقة أ)البقاء داخل مستشفي لمدة طويلة
من الصعب القول بأن الأعراض السالبة . لبعض الأدوية المضادة للذهان

تعتمد قدرة . ىجزءا من مرض الفصام نفسه أو هي نتيجة لمشاكل أخر
المصاب علي العمل والتفاعل مع الآخرين والعناية بنفسه ،أثناء فترة 

 .النقاهة، اعتمادا كبيرا علي شدة الأعراض السالبة المتبقية

II. امــــاب الفصــــأسب 
 الرغم من أن الأسباب الأكيدة للفصام غير معروفة، فمن ىعل 

. تزيد من احتمال إصابة الشخص بالمرضالواضح أن عوامل عديدة 
  مسارهىتتفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض لتحدث المرض وتؤثر عل

(Strauss and Carpenter 1981; Weinberger and Hirsch 1995).
وتكتسب هذه العوامل المختلفة أهمية علي مدي المراحل المختلفة لنمو 

ويمكن أن تلعب العوامل الوراثية مع مضاعفات الحمل والولادة، . الفرد
ويعتمد توقيت بداية . كل علي حدة، دورا في استعداد الوليد للمرض

المرض في حياة الفرد بعد ذلك علي قدر استعداده وتعرضه لضغوط 
 .عديدة

مثال (قد تكون الضغوط المرسبة لمرض الفصام حيوية في طبيعتها و
مثل موت أحد ( أو اجتماعية )استعمال عقاقير تسبب الهلاوس: علي ذلك
وتؤثر هذه العوامل مع عوامل وضغوط أخري علي مسار ومآل . )الأقرباء
 .المرض

وعلي الرغم من أن الأسباب الأكيدة للفصام غير معروفة، فإنه يبدو 
التفاعل بين العديد من العوامل التي تشمل العوامل الوراثية ومضاعفات أن 

الحمل والولادة، التي تؤثر علي نمو المخ، مع الضغوط الحيوية 
 .والاجتماعية، تلعب دورا في حدوث المرض

 ةـــاب وراثيـــأسب
يكون أقارب مرضي الفصام أكثر عرضة لحدوث المرض من   

عداد بين الأقارب المتشابهين وراثيا مع الآخرين، كما يتضاعف الاست
وتقترح الأبحاث التي تشمل أشخاصا تم تبنيهم منذ الطفولة أن . المريض

زيادة احتمال حدوث الفصام بين أقارب الحالات المكتشفة يرجع لأسباب 
ويزداد احتمال حدوث الفصام بين أطفال . وراثية أكثر من الأسباب البيئية

تنشئتهم بواسطة والديهم الأصليين أو والديهم المصابين به سواء تمت 
 .بالتبني

وبالمثل فإن التاريخ العائلي لمرضي الفصام الذين تمت تنشئتهم 
بواسطة والديهم بالتبنى يبين زيادة انتشار المرض بين أقاربهم الأصليين 

 .وليس بين أقاربهم بالتبني

 يـــــو العصبــــة النمـــنظري
بأن الفصام عبارة عن اضطراب في النمو ظهر مؤخرا رأيا يقول 

أن السبب الرئيسي للخلل "حيث ذكر   (Weinberger 1995a) العصبي
بالمخ أو العملية المرضية، يحدث خلال فترة نمو المخ قبل ظهور المرض 

 .(Weinberger 1995b) إكلينيكيا بوقت طويل

من وتبعا لهذا الرأي، فإن المصابين بالفصام قد يعانون من شكل 
 خلال الثلاث أشهر  ل وبخاصةـل نمو المخ أثناء فترة الحمـال خلـأشك
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كلوزابين وريسبيريدون  (وعندما ظهرت مضادات الذهان غير التقليدية
 بدأ الباحثون في التشكك في الفرض القائل بأن سد )واولانزابين وغيره

  بواسطة مضادات الذهان هو السبب الرئيسي2-مستقبلات الدوبامين
وقد تبين أن مفعول مضادات الذهان غير التقليدية . لمفعوله المضاد للذهان

 يشمل ميلا شديدا للعديد من أنواع المستقبلات بالإضافة إلي )الحديثة(
 (Meltzer et al. 1996) تشمل من بينها مستقبلات السيروتونين2-الدوبامين

 من المستقبلات ولهذا فإن الأبحاث الحالية تقترح أن أنواعا عديدة أخري
 ، لها علاقة بنشأة مرض الفصام (D-1, D-3, D-4, D-5, 5-HT2,NMDA)مثل

(Hirsch and Weinberger 1995; Seeman 1995; Kerwin et al 1997) . 

III. ةــــة عامـــ صحيةـــمشكل 
 تعبئة ى الفصام البنود الأربعة للمشاكل التي تحتاج إلىنطبق عل
 .صحية عامة

 .واسعة الانتشارالمشكلة متكررة و -
 .المشكلة تسبب إعاقة ومعاناة شديدة -
 .هناك طرق مؤثرة ومفيدة للتعامل مع المشكلة -
 .أنواع العلاج مقبولة من المرضي وأسرهم -
ثبتت دراسة لمنظمة أ:يحدث الفصام بشكل متكرر وواسع الانتشار -

الصحة العالمية أن معدل انتشار الفصام يختلف اختلافا قليلا في العديد 
وباستعمال تعريف دقيق لمرض الفصام فقد .  البلدان حول العالممن

/ 14-7 من(وجد أن معدل انتشاره لا يختلف اختلافا ملموسا بين البلاد 
وعند استعمال تعريفا أقل . )في المناطق التي تمت دراستها 100000

تضاف الحالات دقة فإن معدلات الانتشار تكون أكبر بكثير وعندما 
شابهة للفصام فإن معدلات الانتشار تزداد وتظهر تباينا ذو الذهانية الم

 (Jablensky et al. 1992)  دلالة إحصائية بين مختلف البلاد

يسبب التمييز بسبب : يسبب مرض الفصام إعاقة ومعاناة شديدة -
كما يعاني أقرباء . مرض الفصام زيادة في المعاناة بالنسبة للمريض

، في 1991في عام . ها المرضالمريض بسبب الوصمة التي يسبب
الولايات المتحدة ، بلغت المصروفات المباشرة التي تنفق علي مرضي 

 بليون دولار تكلفة غير مباشرة بسبب 46 بليون دولار و19الفصام 
 بليون 65 بحيث يصبح المجموع )تكاليف غير مباشرة(نقص الإنتاج 

 من %71ن عندما تضاف التكلفة غير المباشرة، والتي تكو. دولار
مجموع التكلفة، إلي التكلفة المباشرة يمكن الحصول علي حسابا شاملا 

  للأعباء الاقتصادية للمرض الذي يدمر حياة ملايين الأفراد وعائلاتهم
(Wyatt et al. 1995) 

 الدراسات الحديثة لأعباء مرض الفصام أن المرض يسبب المعاناة، أثبتت
ياة بالإضافة إلي مشاكل صحية ثانوية أخري وفقد الإنتاجية، وتقليل كفاءة الح

 .(Thornicort and Tansella 1996) للمرضي وأسرهم

% 25-20 للأبحاث الحديثة أن عرضاأثبت : الفصام قابل للعلاج -
بالفصام تختفي كل أعراضهم المرضية كما يحدث تقريبا من المصابين 

  الجيد عودة للاعتماد علي النفس والأداء الاجتماعي%20 في نسبة
(Warner 1994). من ى أثبتت تقارير من دول نامية نسبة أعلوقد 

وحتى لو لم تختفي الأعراض نتيجة للعلاج، فإن العلاج يحسن . الشفاء
 . العملىمن كفاءة حياة المريض وبقدرته عل

 فإن أعدادا متزايدة من 1950منذ اخترع عقار الكلوربرومازين عام 
ية والاجتماعية قد تم تطويرها بحيث الأدوية وأنواع العلاج النفس

أصبحت مؤثرة في تخفيف أعراض الفصام وقد أثبتت الأدوية 
  الموجبة فاعليتها، بشكل خاص، في التقليل أو التخلص من الأعراض

. انماط أعراضية معينة مع وجود خلل في سريان الدم في مناطق مختلفة 
دة في نشاط بعض وبشكل عام فإن الأعراض الموجبة تتلازم مع الزيا

المناطق ونقصا في نشاط مناطق أخري، بينما تتلازم الأعراض السالبة 
وقد بين  (Sabri et al. 1997) غالبا مع وجود نقص في سريان الدم

فحص نسيج المخ بعد الوفاة للمصابين بالفصام وجود مشاكل في بعض 
لبينية الكابحة تقوم الخلايا ا.  الخلايا البينية الكابحة--أنواع خلايا المخ

بإخماد عمل الخلايا العصبية الرئيسية مما يمنعها من الاستجابة لمعلومات 
إذا جمعت هذه النتائج معا فإنها تقترح أن الفصام عبارة عن . أكثر غزارة

خلل في تنظيم نشاط المخ بواسطة الخلايا البينية مما يجعل المخ يستجيب 
 ويفقد القدرة علي حجب المثيرات بشكل مبالغ للمثيرات من البيئة المحيطة

وفي نفس الوقت يحدث نقصا في حجم الفصوص . غير المرغوب فيها
الصدغية التي تقوم بتفعيل المعلومات الحسية فتجعل في مقدرة الشخص 

بينما تقدم تقنيات التصوير الحديثة التي . أن يكتسب سلوكا مناسبا وجديدا
 تأثر وظيفة المخ في الفصام، تم عرضها في هذا الجزء حلولا حول كيفية

فإنها لا تعتبر رئيسية في التشخيص أو التقييم الإكلينيكي الروتيني 
 .للمرضي

 خـــة بالمـــاب آيميائيـــأسب
ن النظرية القائلة بوجود خلل كيمائي بالمخ في الفصام تعتبر قديمة إ 

  (Andreasen 1995). تاريخيا

ي الذي يدعمها لم يظهر إلا بعد وعلي الرغم من ذلك فإن الدليل العمل
أن تبين أن مفعول الأدوية المضادة للذهان يتعلق بعمليات أيض الأحماض 
الأمينية في المخ، وبشكل خاص لتأثير هذه الأدوية االكابحة علي 

عند نقطة ما  )أحد الأحماض الأمينية(المستقبلات العصبية للكاتيكولامينز 
كما أثبتت  (Carlsson and Lindkvist 1963) بعد المشتبك العصبي

 2-الأبحاث التالية قدرة الأدوية المضادة للذهان علي سد مستقبلات الدوبامين
 Peroutka ( والمسئولة عن فائدتها الإكلينيكية)أحد الأحماض الأمينية(

(and Snyder 1980  يضاعف الدوبامين من حساسية المخ للمثيرات، هذه
 في فترات الضغوط والخطر لأنها تزيد الحساسية المضاعفة تكون مفيدة

أما بالنسبة للمصاب بالفصام فإن إضافة تأثير الدوبامين علي . وعي الفرد
وهناك دعما إضافيا للدور . حالة نشاط المخ الزائدة قد يجرفه ناحية الذهان

الذي يلعبه ازدياد نشاط الدوبامين في الفصام والذي يأتي من ملاحظة أن 
 ى يضاعف أو حتى يؤدي إل)ة تزيد من تأثيرات الدوبامينماد(الأمفيتامين 

  (Meltzer and stahl 1976) إعراض شبه فصامية

تحدث الزيادة في نشاط الدوبامين في الجهاز العصبي المركزي من 
 :خلال وسيلتين

زيادة الدوبامين في أماكن االمشتبكات العصبية بالإضافة إلي زيادة 
 وقد خضعت هاتين الوسيلتين للأبحاث .حساسية المستقبلات العصبية

أن . المستفيضة ولكن الدليل القاطع الذي يرجح أي منهما ما زال مفقودا
دراسات دورة الدوبامين في سوائل أجسام المرضي وكذا القياس المباشر 

 لمستويات الدوبامين في نسيج المخ بعد الوفاة أتت بنتائج متناقضة
(Heritch 1990; Hirsch and Weinberger 1995; Bloom and Kupfer 1995). 

وقد تم تطبيق تقنيات التصوير العصبي، مثل البوزيدرون المطلق 
وبينما وضح تأثير مضادات . لحساب كثافة مستقبلات الدوبامين في المخ

الذهان التي تسد مستقبلات الدوبامين، فإن النتائج المتعلقة بكثافة مستقبلات 
ن يتعاطون هذه الأدوية بالمقارنة بالعينات الدوبامين في المرضي الذي

 Wong et al. 1986; Farde( الضابطة يختلف اختلافا ملموسا بين الباحثين
et al. 1990(  وعن طريق تقنيات البيولوجيا الجزيئية اتضح زيادة كثافة

وحساسية مستقبلات الدوبامين في نسيج مخ مرضي الفصام الذين لا 
).Seeman 1987; 1995; Stefanis et al. 1998(  وفاتهميتعاطون هذه الأدوية بعد
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يضمن أن تصب كل الجهود في نفس الأهداف وأن المريض وأسرته 
وأخيرا يجب . سيتعرفون علي نظم العلاج الشائعة في الخطط العلاجية

جماعات دعم   الأطباء تشجيع المرضي وأسرهم علي المشاركة معىعل
 أن تقدم مساعدات فعالة وتوجيهات المرضي وأسرهم والتي يمكنها

 .للمساعدة علي التكيف بشكل أكثر فاعلية مع المرض

 انـــادة للذهـــ المضةــالأدوي
تنقسم الأدوية المستعملة لعلاج الفصام في الوقت الحالي إلي 

 :مجموعتين

  مضادات الذهان التقليدية
ثاني من  بالجيل الى أو تسم)غير التقليدية( دات الذهان الحديثةمض

 .مضادات الذهان

بدأ استعمال أول مضاد للذهان : ةـــان التقليديــــادات الذهــمض -
. من مجموعة مضادات الذهان التقليدية في بداية أو منتصف الخمسينيات

يستعمل مصطلح مضادات الذهان التقليدية للإشارة إلي كل العقاقير 
وهذه العقاقير تسبب . نالمضادة للذهان والتي تم اكتشافها قبل الكلوزابي

إعراضا جانبية محددة في الجهاز الحركي خارج الهرمي للإنسان والتي 
تشمل التصلب العضلي والشلل الرعاش واضطراب الحركة والتوتر 

وقد أثبتت هذه الأدوية فاعليتها في تخفيف أو حتى التخلص التام . الحركي
 المصاحبة مثل من الأعراض كما أنها فعالة أيضا في تقليل الأعراض

الهياج والاندفاع والعنف، ولكنها لسوء الحظ غير فعالة بالمثل في تقليل 
. الأعراض السالبة للفصام مثل التبلد والانسحاب الاجتماعي وفقر التفكير

ولكن إذا تم استعمال هذه الأدوية بانتظام فإنها قد تقلل أيضا من احتمال 
 .النكسات

بينما كان التركيز في السنوات : ةـــان الحديثــادات الذهــمض -
المبكرة لتطوير العلاج الدوائي علي تخفيف الأعراض الموجبة مثل 
الهلاوس والضلالات، فإن الباحثين بدئوا ،في السنوات الأخيرة، يعملون 
علي اكتشاف مضادات للذهان تسبب أعراضا جانبية أقل مع تحسين 

عراض الموجبة وهي كفاءتها لعلاج الأعراض السالبة إلي جانب الأ
عوامل تساعد علي تحسين كفاءة حياة المرضي وتعتبر حاسمة في العلاج 

كان الكلوزابين أول عقار مضاد للذهان يتم . الحديث وجهود إعادة التأهيل
وتبع  (EPS) اكتشافه ويسبب أعراضا جانبية في الجهاز خارج الهرمي
يستعمل . لميزةاكتشاف الكلوزابين أدوية أخري عديدة تتمتع بنفس ا

 للإشارة إلي هذه )غير التقليدية( أو )الجيل الثاني( أو )حديثة(مصطلح 
 لأن مصطلح غير التقليدية )حديثة(المجموعة من العقاقير ويفضل مصطلح 

إن قلة قابلية العقاقير الحديثة في التسبب في أعراض جانبية . يصعب فهمه
 يبدو أن لها مميزات أخري كما. حركية يعتبر علامة مميزة لهذه العقاقير

الذهان التقليدية مثل تحسين الأعراض السالبة وهي لا  علي مضادات
 .تسبب أيضا زيادة في مستويات البرولاكتين

 ةـــة والاجتماعيـــة والنفسيـــلاج التثقيفيـــل العـــوسائ
 تم التأكد منذ وقت بعيد وأن العوامل النفسية والاجتماعية تؤثر علي 

وعلي الرغم من أن العلاج . مآل ومسار ونتاج مرض الفصامعلاج و
بالأدوية يعتبر ثورة في علاج الفصام، فقد زاد الوعي المدعوم بالأبحاث، 
في السنوات الأخيرة، بأن وسائل العلاج النفسية والاجتماعية لها تأثير 

وتشمل هذه الوسائل العلاجية . جدير بالاعتبار علي نتائج علاج الفصام
اتيجيات وتقنيات للتخلص من القصور المعرفي والاجتماعي وكافة استر

 ى العودة إلى علىأنواع الإعاقة والاضطرابات الوظيفية، لمساعدة المرض
وبطريقة عملية، فإن وسائل . المجتمع وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا
 ةـل كلا من الأعراض السالبـالتدخل النفسية والاجتماعية تهدف إلي تقلي

مثل الضلالات والهلاوس والهياج التي تحدث أثناء النوبات الحادة  
مثل (تسبب مضادات الذهان التقليدية أعراضا جانبية . للمرض

 . التي قد تؤدي إلي الوصمة)التصلب الحركي والرعشة

وقد توفرت الآن مضادات جديدة للذهان تسبب القليل من الأعراض 
 .ات أخري علي الأدوية التقليديةالجانبية الحركية، كما أن لها مميز

ولأن هذه العقاقير تسبب أعراضا جانبية أقل فإنها تحسن من انتظام 
المريض علي العلاج مما يمنع الانتكاسات، كما أنها تقلل من الوصمة 

أما وسائل العلاج النفسية . المرتبطة بوجود أعراض جانبية
 أثبتت  فقدىوالاجتماعية وبخاصة دعم أسر ومن يرعى المرض

 ;Anderson and Adams 1996 (فاعليتها في تقليل نكسات الفصام
Schooler et al. 1997(  

ويمكن زيادة فرص العمل للمصابين بالفصام عن طريق التدريب 
كما يمكن للمنظمات الاجتماعية الداعمة  (Bond et al. 1997) المهني

 .(Burga 1995) أن تقوم بدور فعال في تحسين مآل مرضي الفصام

 الرغم من أن مضادات ىعل: يمكن أن نجعل علاج الفصام مقبولا -
الذهان التقليدية لها فاعلية في التخلص من الأعراض، إلا أنها تسبب 

ويبدو أن مضادات الذهان الحديثة تسبب . أعراضا جانبية شديدة
ويزداد تقبل . أعراضا جانبية أقل كما يبدو أن المرضي يتقبلونها أكثر

كثر عندما يحصل المريض وأسرته علي تثقيفا صحيا ودعما العلاج أ
لمساعدتهم علي التكيف مع المرض، ويسمح لهم أن يكونوا شركاء في 

 .العملية العلاجية

IV. لاجــــــالع 
إن ابتكار مجموعة كبيرة من الأدوية ووسائل تدخل نفسية واجتماعية   

مضادات و يمكن ل. قد أدي إلي تحسن واضح في صورة مرضي الفصام
الذهان الحديثة أن تتغلب علي الأعراض ولكنها قد تسبب القليل من 

وتساعد وسائل العلاج النفسية . الأعراض الجانبية التي تسبب الوصمة
والاجتماعية والتثقيف الصحي للمرضي وأسرهم علي تعلم كيفية التعامل 

ليل مع هذا الاضطراب النفسي بشكل أكثر فاعلية، كما يمكن بواسطتها تق
. الخلل الاجتماعي والوظيفي وتعزيز إعادة دمج المرضي مع المجتمع

ويجري في الوقت الحالي عمل أبحاث لاكتشاف أنواع أخري من العلاج 
وبالإضافة إلي ذلك فإن الدراسات المستمرة حول . أكثر أمانا وفاعلية

د  ق)بعكس الدول المتقدمة(ظاهرة المآل الأفضل للفصام في الدول النامية 
 . استراتيجيات جديدة يمكن تطبيقها علي مستوي العالمىيؤدي إل

 :هناك ثلاثة عناصر رئيسية لعلاج الفصام

 . لتخفيف الأعراض ومنع الانتكاساتأدوية -

 واجتماعية وتثقيفية لمساعدة المرضي وسائل علاج نفسية -
وأسرهم علي حل المشاكل، والتعامل مع الضغوط، والتكيف مع 

 . والمساعدة علي منع الانتكاساتالمرض ومضاعفاته

 الذي يساعد المرضي علي أن يعودوا للاندماج التأهيل الاجتماعي -
 .مع المجتمع وأن يستعيدوا وظائفهم التعليمية أو العملية

يجب علي الأطباء أن يعرفوا المبادئ الموجزة في ميثاق مدريد 
دد علي  والذي ش1996للجمعية العالمية للطب النفسي والذي نشر عام 

 أهمية متابعة التطورات العلمية، ونقل المعلومات المعاصرة للآخرين
ومن الأهمية . وقبول حق المريض في المشاركة في العملية العلاجية

بمكان أن يتاح للمريض كافة وسائل العلاج وتقدم له بشكل متكامل، علي 
وهذا (Kanter 1989) ات فريق إدارة الحالةـسبيل المثال، استعمال أساسي
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 .لا يمكن التنبؤ بسلوك مرضي الفصام -
 .مرضي الفصام غير قادرين علي العمل -
 .يتدهور مرضي الفصام تدريجيا علي مدار حياتهم -
 .ينتج الفصام عن أخطاء الوالدين -

 زـــة والتمييــل الوصمــــتقلي
 : لكي نقلل الوصمة والتمييز بسبب الفصام أنالضروريمن 

 .خلال التثقيف والبرامج الممتدةنغير مواقف الناس من  -
نغير السياسة العامة والقوانين لتقليل التمييز وزيادة الحماية  -

 .القانونية للمرضي النفسيين

وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الخاصة التي يمكن أن تساعد في تقليل 
 :الوصمة وتحسين كفاءة حياة المصابين بالفصام

لتي تحسن من الأعراض مع زيادة استعمال الوسائل العلاجية ا -
 تجنب الأعراض الجانبية؛

البدء في عمل أنشطة تثقيفية مجتمعية تهدف إلي تغيير المواقف  -
 السابقة من مرضي الفصام؛

 للوصمة ضمن تدريب المعلمين ومن  مضادإضافة برنامج -
 يقدمون الرعاية الصحية؛

تحسين التدريب النفسي للمرضي وأسرهم حول طرق التعايش مع  -
رض وإشراك المرضي وأسرهم في التعرف علي ممارسات الم

 التمييز؛
وتشجيع تطوير أدوية تحسن من كفاءة الحياة وتتميز بأعراض  -

 ".والتي قد تسبب الوصمة"جانبية قليلة 

 مـــم وأصدقائهـــام وعائلاتهـــ بالفصـىـات للمرضــمعلوم
I. مـــوأصدقائهــى  المرضرـــلأس 

 .والمعتقدات الخاطئة المستمرة عن الفصامهناك العديد من الخرافات 

ما هي أكبر مشكلة تواجه المريض النفسي؟ يقول معظم الناس أنه، في 
 .مالحقيقة، حتى عندما يتحسن المرضي فإن الآخرين لا يقبلونه

تخيل إذا ذهبت إلي مستشفي للجراحة فإن أصدقائك وأسرتك سيقومون 
ي مستشفي لأسباب نفسية فإن ولكن، إذا ذهبت إل. بالاتصال بك وزيارتك

الأصدقاء وحتى بعض أفراد الأسرة سيشعرون بعدم الراحة ويمكن أن 
قد . يبتعدوا وبذلك يشعر مرضي الفصام بوخز التمييز في كل ما يفعلونه

يجد الكثير من مرضي الفصام صعوبة في الحصول علي عمل، وتكوين 
 القائمين علي رعاية يستطيع. صداقات وكذلك في الزواج والعناية بأنفسهم

ويقوم من . المريض التأكيد علي انتظامه في اتباع العلاج الموصوف له
يقومون برعاية المريض في العادة بتقديم الدعم المادي والسكني؛ كما 
يساعدون المريض في نشاطاته اليومية مثل التسوق وغسل الثياب والطبخ؛ 

راض المرض ومناقشة وكذلك الإشراف علي متابعته للعلاج وملاحظة أع
 .أرباب العمل والمؤسسات الاجتماعية؛ وتقديم الدعم المعنوي أيضا

II. ــــىى المرضــــن يرعـ مى إلةـــرسال 
من الصعب دعم : سالة إلي من يقدمون الرعاية وأسرهم وأصدقائهمر

مريض الفصام الذي يحتاج إلي رعاية طول حياته فقد يسبب ذلك ضغوطا 
يمكن أن يؤدي وجود مريض بالفصام في . تهعلي من يقومون برعاي

المنزل إلي أعباء اقتصادية ويمكن كذلك أن يؤثر علي العمل والحياة 
 لأفراد الأسرة أو الآخرين الذين يقومون برعايته ويستنزف  الاجتماعية
ان يؤدي ـوفي بعض الأحي. ةـ وبالأخص عندما تحدث انتكاس-العواطف

لمرض والانتظام في العلاج كما تمنع والموجبة وتعزز من التبصر با
الانتكاسات وتحسن من المهارات الاجتماعية، ومهارات التواصل، وتقدم 
مهارات واستراتيجيات تساعد المرضي وأقاربهم ليصبحوا أكثر قدرة علي 

وتعتبر وسائل العلاج النفسية والاجتماعية مكملا . التعامل مع الضغوط
 .مثاليا للعلاج الدوائي

كل الحياة التي يعاني منها مرضي الفصام تتكون من مشاكل إن مشا
ولأن تأثير . )مثل التمييز(اجتماعية، وشخصية، وإكلينيكية، وأحيانا سياسية 

الفصام يمتد إلي مجالات حياتية متعددة، فإن العلاج، لكي يكون أكثر 
الاآتشاف المبكرفاعلية، يجب أن يتعامل مع مشاكل عديدة من بينها 

 ومنع الانتكاسات، وزيادة البصيرة، والانتظام علي العلاجللمرض،
، والرعاية والتثقيف النفسي ،والحياة مع الأسرة، والرعاية داخل المجتمع

في أماكن أخري، بالإضافة إلي المهارات الاجتماعية والتكيفية وإعادة 
 .التأهيل

ئي مع وفي الواقع فإن كل مقارنة دقيقة بين نتائج وسائل العلاج الدوا
وسائل إعادة التأهيل الاجتماعي تثبت أن العلاج الدوائي مع إعادة التأهيل 
الاجتماعي يؤدي إلي نتيجة أفضل من استعمال أي منهما علي حدة، قد 
تكون الأدوية ضرورية ولكنها غير كافية وحدها أبدا للعلاج المتكامل في 

تعمال أدوية الوقت الذي تتضاعف نتائج إعادة التأهيل الاجتماعي باس
 .موصوفة بدقة

V. ةـــــل الوصمــــتقلي 
 ةـــج الوصمـــنتائ

 إن أحد المعوقات الرئيسية للعلاج الناجح للفصام، هي الوصمة 
المرتبطة عادة بهذا الاضطراب ويمكن أن تؤدي هذه الوصمة إلي التمييز 

يقلل هذا التمييز من . القاسي الذي يضاعف من مشاكل مرضي الفصام
 التي تخصص لعلاج الفصام، وتوفير المسكن، وفرص العمل الموارد

والتفاعل الاجتماعي، وتؤدي هذه المشاكل بدورها إلي زيادة الوصمة 
تؤدي هذه الوصمة إلي الصورة السيئة المتكررة في . المرتبطة بالمرض

وسائل الإعلام والتي تكرس الأنماط السلبية، كما تتسبب في تأثيرات سلبية 
وأخيرا فإن الوصمة بسبب الفصام لا . تاج المرض نفسهعلي مسار ون

تؤثر فقط علي المرضي أنفسهم ولكنها تؤثر أيضا علي أسرهم ومن 
 .يرعونهم ومن يقدمون الرعاية الصحية

  ةــــم خاطئــــمفاهي
يميل الجمهور العام وحتى العاملين بالصحة إلي تكوين صورة نمطية 

لصورة بعض أو كل من المفاهيم تشمل هذه ا. عن المصابين بالفصام
 :الخاطئة التالية

 .لا يشفي أحد من الفصام -
 .فصام مرض غير قابل للعلاج -
 .مريض الفصام يتسم بالعنف وخطر في العادة -
 .يمكن أن يعدي مرضي الفصام الآخرين بجنونهم -
 .مرضي الفصام كسولين ولا يعول عليهم -
 يستطيع (ينتج الفصام من ضعف متعمد في الإرادة والشخصية  -

 )الشخص أن يقاوم إذا أراد
 .كل ما يقوله مريض الفصام يعتبر لغوا -
لا يستطيع مرضي الفصام تقديم معلومات يعول عليها بخصوص  -

 .نتائج العلاج أو أشياء أخري تحدث لهم
 اتخاذ قرارات منطقية تخص ىن عليمرضي الفصام غير قادر -

 .)مثلا أين يقطنون( حياتهم
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ذا التمييز من كم مصادر الدعم لعلاج الفصام وتوفير ويقلل ه. بالفصام
السكن وفرص العمل والتفاعل الاجتماعي وتؤدي هذه المشاكل بدورها إلي 

 .زيادة الوصمة المرتبطة بالمرض

وتبعا لمسح أجري في الولايات المتحدة، فإنه حتى بعد خمس سنوات 
سابق يعتبر أقل من الحياة الطبيعية والعمل الشاق فإن المريض العقلي ال

إن المواقف الشعبية السائدة تجاه المرضي العقليين . قبولا من متهم سابق
لها جذور عميقة يمكن أن تظهر من خلال اللغة الدامغة التي تستعمل عادة 

 .علي سبيل المثال" مجنون"أو " مخبول "-لوصف المرضي العقليين

كن أن وحقيقة الأمر فإن هؤلاء المرضي يتعايشون مع مرض يم
 .يسبب آلاما شديدة

VI. امــــن الفصــات عــــخراف 
 .ساعد في تبديد الخرافات عن الفصام

 . الفصام عبارة عن ازدواج أو تعدد الشخصية:ةـــخراف

 .ة عادة ما يتم الخلط بين الفصام وازدواج الشخصي:ةـــحقيق

يأتي هذا الخلط من أن كلمة فصام نشأت من . إنهما ليسا نفس الشيء
إن الانقسام أو التجزيء ". انقسام أو انفصام المخ" لغوية لاتينية تعني جذور

يقصد به تعطيل عمليات التفكير والمشاعر للمصاب، وليس انقسام 
" فصام"إن الاستعمال الشائع لكلمة . الشخص إلي شخصيتين منفصلتين

لوصف خليط من السمات المتناقضة يختلف تماما عن الاستعمال الصحيح 
 .مصطلح في الطب النفسيلهذا ال

VII.  امـــــاب الفصـــأسب  
 ما الذي يسبب الفصام؟

 .الفصام يحدث نتيجة للسحر أو الأرواح الشريرة أو الجان: ةــخراف

 : هناك العديد من المفاهيم الخاطئة عن أسباب الفصام:ةــحقيق

اللعنة أو العين الشريرة أو الحسد أو "الفصام لا يحدث بسبب  -
 ."الجان

 .دث الفصام كعقاب إلهي لخطايا الأسرةلا يح -
 .لا يحدث الفصام بسبب عدم الإيمان باالله -
 .الفصام ليس شكلا من أشكال التلبس الشيطاني أو الجني -
 .لا يحدث الفصام بسبب الإحباط العاطفي -
 .لا يحدث الفصام نتيجة لقراءة العديد من الكتب -

ر عرضة  أكثن أقارب مرضي الفصام يكونو:ةـــة الوراثــنظري
للمرض من الآخرين وتكون هذه القابلية أكثر بشكل متدرج عند الأقارب 

 .المتشابهين وراثيا أكثر مع مريض الفصام

تلعب العوامل . فيما يلي بيان يظهر احتمالية حدوث الفصام لأي فرد
الوراثية دورا هاما في حدوث الفصام، ولكنها لا تكون كافية لتفسير النمط 

ذا حدث مرض لأسباب وراثية كاملة فإن التوائم المتشابهة إ. الكلي لحدوثه
يتقاسمون نفس الاستعداد للمرض، وعلي ذلك إذا أصيب توأمان متشابهان 

وفي الحقيقة فإن معظم الدراسات . بالمرض فإن الآخر سيصاب به حتما
للتوائم المتشابهة والتي يكون فيها أحد التوائم مصابا بالفصام يكون من 

 .ود أكثر من نصف أزواج التوائم الآخرين مصابين بالفصامالنادر وج

 يعني ذلك أن الفصام لا يعتبر مرضا وراثيا بسيطا :ةــن نظريـر مـأآث

نوع الاستجابة العاطفية من القائمين بالرعاية أو الأصدقاء والطريقة التي  
 .يتعامون بها معه إلي نتائج عكسية

ن طريق الانتقاد أو الحماية الزائدة إن محاولة التحكم في سلوك المريض ع
 .(Kavanagh 1992a and b)يمكن أن يتسبب في حدوث انتكاسات متكررة

وفي العادة فإن أفراد أسرة مريض الفصام هم أهم من يقومون علي 
ويعتمد نوع الرعاية التي يقدمونها علي احتياج المريض، وتوفر أنواع . رعايته

 في المجتمع وعلي الدور الذي تلعبه الأسر الخدمات الداعمة للصحة النفسية
يكون " المجتمعات الفردية"ففي الغرب. في رعاية أقاربهم حسب الخلفية الثقافية

 هو مساعدة )نظام الرعاية الصحية النفسية(الهدف الأساسي لأفراد الأسرة و
المريض علي العمل معتمدا علي نفسه، وإدارة شئون حياته وعلاج مرضه 

يستفيد أفراد الأسرة عادة من توعيتهم عن المرض وعلاجه . هعلي مسئوليت
وأيضا من الاستشارات الأسرية التي تقدم دعما معنويا ونصائح عملية حول 

ويمكن لجماعات الأسر والمرضي . كيفية التعامل مع سلوك الشخص المريض
الداعمة أن تكون مصدرا جيدا للتثقيف الصحي للمرضي وأسرهم وتساعد 

إن .  علي تحسين مهارات التواصل والتدريب علي وسائل التكيفبشكل خاص
تحسين مهارات التكيف لأفراد أسرة المريض يمكن أن يقلل من الأعباء علي 

 Birchwood and( العائلة ويقلل من أعراض المرض والإعاقة الناجمة عنه
Cochrane 1990; Lam 1991; Leff et al. 1990;Rea et al. 1991; Torrey; 

1998; Vaughan et al. 1992)..( 

III. نــــ المراهقيــىل إةـــسالر 
لفصام عبارة عن اضطراب بالمخ يصيب واحد لكل مائة شخص ا 

 . في وقت ما علي مدي حياتهم%)1(

  لماذا يكون من الأهمية أن يعرف المراهقون أكثر عن الفصام؟

-16 بين --لأن الأعراض الأولي تحدث غالبا لأفراد من نفس عمره
ولسوء . والذي لا يعرفه اغلب الناس أن الفصام قابل للعلاج.  عاما24

الحظ فإن مخاوفنا وتحيزنا عادة ما يمنع المصابين بالفصام من طلب 
 ولكن مع هذا التحيز -ويمكننا أن نساعد المصابين بالفصام. العلاج المبكر

 .يمكنك أن تجعل الأمر مختلفا. الضار فإن ذلك يتطلب جهدا

IV.  قــــك بالحقائــ نفسحـــسل 
اضطراب بالمخ يظهر في شكل ضلالات : الفصام عبارة عن  

وهلاوس واضطرابات أخري في التفكير والتواصل ويؤدي إلي تدهور 
ويعتبر من أكثر الأمراض التي تسبب الإعاقة في . الوظيفة الاجتماعية

 عاما ويكون المراهقين 25-16 حيث يحدث المرض عادة بين -الشباب
مصابين بالفصام أكثر عرضة للانتحار من المصابين به من فئات عمريه ال

 .أخري

يوجد مرض الفصام في كل أنحاء العالم، في كل الأجناس، و كل 
  .الثقافات، وكل الطبقات الاجتماعية

 يصيب واحدا من كل -الفصام أوسع انتشارا مما يعتقد معظم الناس
 . علي مستوي العالم%)1(مائة شخص 

 . مرض الفصام قابل للعلاج بواسطة الأدوية و برامج إعادة التأهيل:ولكن

V. ةــــ الوصمجــــنتائ 
إن أحد المعوقات الرئيسية لعلاج : دي الوصمة بسبب الفصامتح

يمكن أن تؤدي هذه الوصمة إلي . الفصام هي الوصمة التي ترتبط به
ن ـابيل للمصـر فائدة من المشاكـي الذي يضاعف من غيـالتمييز القاس
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 .العوامل الحيوية كسبب لمرض الفصام

وقد . إن التكيف مع فرد في الأسرة مصابا بالفصام يكلف الكثير
 .تحت تأثير الضغوط أو تتجنب الفرد منها المصاب بالفصام تتمزقأسر عديدة

 .ولذلك فإن عائلات المرضي تحتاج إلي الدعم والتعاطف مثلها مثل المرضي

حظ العلماء الذين يبحثون في البناء التشريحي الدقيق  لا:خـالم يــن فــأي
وقد . للمخ وجود تغيرات في نشاط أجزاء محددة في مخ مرضي الفصام

 ".يالجزء الطرف"لوحظت هذه التغيرات في الجزء من المخ الذي يسمي

للمخ من نظام مركب من المسارات والشبكات " الجزء الذراعي"يتكون 
هذا الجزء من المخ هو ". ن آمون والفص اللوزيقر"العصبية تشمل بنائيا 

المسؤول عن الوظائف الأساسية للإنسان مثل الدافع للإنجاب، والبحث عن 
  .الطعام، والخوف، والغضب، والسعادة، وتكوين أنماط الذاكرة

 ولكن تعالوا لنري معا --ويمكن رؤية هذه التركيبات بالعين المجردة
.في الجهاز الطرفي للمخ" ين الخلايا البينيةب"ما يجري علي مستوي الخلية 

إن : تخيل جهاز راديو ضبط علي محطات عديدة في نفس الوقت
البحث في كيف يعمل المخ، قد بين أن المصابين بالفصام لديهم مشاكل في 

تقوم . أنواع محددة من خلايا المخ، تدعي الخلايا البينية المثبطة للنشاط
طة لنشاط المخ بكبح عمل الخلايا العصبية هذه الخلايا البينية المثب

 .الأخرى، فتمنعها من الاستجابة لمعلومات أكثر غزارة من البيئة

في الأحوال الطبيعية تقوم الخلايا البينية بإنتاج مواد كيمائية عديدة 
ويظهر الخلل الوظيفي لهذه الخلايا البينية من . تدعي الموصلات العصبية

وقد .  من خلايا المخ التي تفرز الدوبامينخلال حدوث تغيرات في نوع
اعتبر الخلل الوظيفي لنظم الدوبامين في المخ هاما منذ زمن بعيد في 

وفي الحقيقة، فإن أدوية من نوع الأمفيتامينات والتي تزيد . مرض الفصام
 .من تأثير الدوبامين تسبب نوعا من الذهان يشبه الفصام

 .ليا الفصام متخلفون عقى مرض:ةــــخراف

يحدث الفصام . ن تماماان مختلفتا الفصام والتخلف العقلي حالت:ةـــحقيق
لكل الناس الذين يتمتعون بمستويات ذكاء مختلفة، ويمكن أن يحدث 

ويسبب الفصام بعض الاضطرابات . للموهوبين والأشخاص المبدعين
وبالرغم من . المعرفية مثل صعوبة التركيز وصعوبة في التفكير المجرد

 . مستوي الذكاء العامى، فإنه لا يؤثر علذلك

 منذ زمن بعيد قام العلماء بدراسة وظائف المخ عن طريق :الوسائل
ولكن التقنيات الحديثة تسمح للباحثين في الوقت . فحص نسيجه بعد الوفاة

الحالي برؤية ما يحدث في المخ أثناء أدائه لوظائفه عن طريق استعمال 
 :العديد من الوسائل

تقدم صورا للبناء التشريحي :  المقطعية للتصوير السطحيالأشعة -
وعن طريقها تمكن . خلال الجسم" ×إكس "للمخ من خلال مرور أشعة

الباحثين من إظهار الاختلافات في الجهاز البطيني للمخ، وبالذات في 
 .الفصوص الأمامية والفص الأيسر

ي يمكن عن طريق الرنين المغناطيس: صور الرنين المغناطيسي -
إنتاج صورا ثلاثية الأبعاد للمخ، وهي تعطي الباحثين معلومات 

 .موسعة أكثر من صور الأشعة المقطعية

صور الرنين المغناطيسي الوظيفية، : وهناك تقنيات ثلاثة أخري هي
والتصوير السطحي للفوتون الأحادي المطلق، والتصوير السطحي 

ان الدم في مختلف للبوزيدرون المطلق التي سمحت للعلماء برؤية سري
 .أجزاء المخ

 يعتبر مرضا وراثيا مركبا، ويحدث نتيجة  ولكنه علي العكس من ذلك 
 .مختلفة" لمثيرات"

أن الاستعداد لحدوث الفصام يعتبر وراثيا، ولكن يجب  يعتقد الباحثون 
 :والمثيرات المحتملة هي. بيئية حتى يظهر المرض" مثيرات"توافر 

؛ التعرض لفيروس قبل الولادة وبخاصة مضاعفات الحمل والولادة
أثناء الشهر الخامس للحمل، الوقت الذي يحدث فيه معظم نمو المخ، 
ويعتقد أن المضاعفات أثناء الحمل والولادة تزيد من احتمال حدوث 

 .المرض، علي الأرجح بسبب حدوث تلف بالمخ أثناء فترة نموه

 بمرض فيروسي تلد كما بينت الدراسات أن المرأة الحامل التي تصاب
وعل الرغم من ذلك، فإن الإصابات . طفلا له استعداد أكبر للفصام

الفيروسية أثناء الحمل تتسبب، عل الأرجح، في حدوث نسبة ضئيلة من 
 .زيادة احتمال حدوث الفصام

وهناك عوامل بيئية إضافية تضاعف من حدوث الفصام من بينها ضغوط 
 .الحياة وبخاصة في فترة المراهقة

 :)النسبة المئوية(احتمالات حدوث مرض الفصام علي مدي حياة الأفراد 

 %1الجمهور العام  -

  %2أبناء العم والخال من الدرجة الأولي  -

 الأقارب من الدرجة الثانية -
 %2لعمات والخالات والأعمام والخيلان ا -
 %4 بنات الخ أو الأخت/ أبناء الأخ أو الأخت -
 %5الأحفاد  -
 %6 الأشقاء الأخوة والأخوات غير -

 أقارب الدرجة الأولي -
 %13الأبناء  -
 %9الأشقاء والشقيقات  -
 %17 بالفصام الشقيقات الذين أحد والديهم مصابالأشقاء و -
 %6الوالدين  -
 %48التوائم المتشابهة  -
 %46أبناء والدين مصابين  -

VIII. فـــل مختلـــخ بشكـــل المــف يعمــآي 
 . يحدث الفصام نتيجة لسوء التربية:ةــخراف

 منذ سيجموند فرويد اعتبر أطباء الأمراض النفسية أن البيئة :ةــقيقح
وقد بدا واضحا للعديد منهم أن الشخص . الأسرية هي مفتاح نمو الشخصية

ونتيجة لتأثير فرويد تعرف الباحثون . المضطرب ينتج من أسرة مضطربة
الرفض "، "توقعات متناقضة: "والأطباء علي سمات عديدة من بينها

 .والذي من المفترض أن يميز أسر مرضي الفصام" ترالمست

ولأن هذه الدراسات غالبا ما تكون استرجاعية للأحداث الماضية، فإنها 
تفتقر إلي وجود ضوابط ولذلك فشلت في أن تأخذ في الاعتبار أن 
الاضطراب الذي يحدث للأسرة ربما يكون نتيجة لوجود فرد منها مريضا 

 .بالفصام وليس سببا

اخر السبعينيات، كانت المراجع لا تزال تلقي باللوم علي في أو
ولذلك عانت . في أنها السبب في مرض أبنائها" الحافزات للفصام"الأمهات 

أعدادا لا تحصي من الأسر من الخجل والذنب والوصمة نتيجة للقبول 
بينما لا يوجد دليلا قويا يدعم النظرية التي تري بأن . الشائع لهذه النظرية

 يئة الأسرية تسبب الفصام، فإنه يوجد علي العكس دليلا قويا يدعم الب
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 إعادة اندماج   إعادة التأهيل الاجتماعي للمساعدة فيالمرض ومضاعفاته؛
 .المرضي في المجتمع واستعادة وظائفهم الدراسية والعملية

 يطلق علي الأدوية التي تعالج الفصام مضادات الذهان :الأدوية -
، "التقليدية"من هذه الأدوية، مضادات الذهان القديمةوهناك نوعان 

والأدوية القديمة ". التقليدية غير"ومضادات الذهان الحديثة 
وقد .  بدأ استعمالها في بداية الخمسينيات)الهالوبيريدول وأنواع أخري(

كان لهذه الأدوية دور فعال في تخفيف الأعراض الموجبة ولكن كانت 
ة مثل تصلب العضلات، والرعشة، لها أعراض جانبية شديد

والحركات اللاإرادية وزغللة العين والإمساك، مما يجعل المريض 
. مضطرا إلي تعاطي دواءا ثانيا للتغلب علي هذه الأعراض الجانبية

و . ولكن لسوء الحظ، فإن الدواء الثاني تكون له أعراضا جانبية أيضا
رضي يرفضون تناول بسبب هذه الأعراض الجانبية، فإن كثيرا من الم

وهناك مشكلة أخري هي . الأدوية أو يتناولونها بطريقة غير منتظمة
أن الأدوية القديمة تكون فعالة فقط في تخفيف الأعراض الموجبة ولا 

الانسحاب ( تفيد في تخفيف الأعراض السالبة التي تسبب إعاقة مماثلة
 .)الاجتماعي، واللامبالاة، والتبلد العاطفي

، وتشمل 1990ل مضادات الذهان الحديثة في عام بدأ استعما
تسبب هذه الأدوية أعراضا . الرسبيريدون، والأولانزابين والكلوزابين

 ولكن لها فاعلية في تخفيف )ولكنها لا تزال غير مستحبة(جانبية أقل 
 .الأعراض السالبة مثلها مثل الأعراض الموجبة

ر في مجالات حياتية  لأن الفصام يؤث:لتثقيف الصحي مفتاح العلاجا -
متعددة، فإن العلاج الفعال يجب أن يتعامل مع مشاكل متعددة، من بينها 
الاكتشاف المبكر لتوقيت حدوث الانتكاسة، وكيفية منع الانتكاسة، 

تتحسن . بالإضافة إلي التثقيف الصحي النفسي في كيفية تقليل الضغوط
وخيارات أحوال المرضي عندما يحصلون علي معلومات عن المرض 

الأدوية المختلفة وأعراضها الجانبية والاستراتيجيات للتكيف مع 
يستفيد مرضي الفصام عندما يعمل من يقومون . الأعراض المتبقية

من . برعايتهم علي مشاركتهم في تحديد وسيلة العلاج المناسبة لكل منهم
وجهة نظر المرضي، فإن استمرار الرعاية يكون مهما للعلاج بالإضافة 

لي أن المستفيدين من الرعاية يحصلون علي خدمة أفضل عندما يكون إ
 .لهم رأي في العلاج

حدث تغير، :  تحسين كفاءة حياة مرضي الفصام:إعادة التأهيل -
في أهداف إعادة تأهيل المرضي العقليين في السنوات الأخيرة ، حيث 
كان الاهتمام الرئيسي منصبا فيما مضي، علي عودة المريض إلي 

ولكن أصبح مقبولا، في الوقت الحاضر، وجود أهداف أخري . ملالع
تخفيف أعراض المرض : لها نفس الأهمية في عملية إعادة التأهيل

بواسطة الأدوية؛ وتحسين النتائج السلبية للمرض؛ وتحسين كفاءة 
المريض الاجتماعية؛ وزيادة الدعم الأسري والاجتماعي في مجالات 

 .جتماعيةالعمل والسكن والحياة الا

XI. عـــــج في المجتمــــادة الدمـــإع 

  لا يستطيع مرضي الفصام اتخاذ قرارات تخص علاجهم؟:ةـــخراف

معظم مرضي الفصام قادرون ومتلهفون علي المشاركة في  :ةقــحقي
قد يجد مرضي الفصام صعوبة في اتخاذ . اتخاذ قرارات تخص علاجهم

ولكن يمكن أن .  الانتكاساتالقرارات خلال بداية المرض وأثناء فترات
وقد أوضح الباحثون . تتحسن قدرتهم علي اتخاذ القرار أثناء مسار المرض

أن مشاركة المريض والأسرة تحسن من نتائج المرض وتزيد إمكانية 
 ى من المرضكذلك يلعب كل. ةـانتظام المريض في متابعة خطته العلاجي

IX. ماــــرض الفصــاج مـــار ونتـن مسـق عــــحقائ 
 . لا يشفي مريض الفصام أبدا:ةــــخراف

 - بعض مرضي الفصام يتم شفائهم تماما من المرض:ةــــحقيق
وتختفي كل أعراضهم الذهانية ويعودون إلي نفس مستوي وظيفتهم السابقة 

ويستمر البعض الآخر في المعاناة من بعض الأعراض ولكنهم . للمرض
 ويعملوا ويعيشوا مستقلين في يستطيعون ممارسة حياة مرضية ومنتجة،

حوالي ثلث مرضي الفصام لا يحدث لهم شفاء ملموس وقد . المجتمع
 .يضطرون إلي دخول المستشفي

 . العدوىى الفصام يؤدي إل:ةـــخراف

 قد يتجنب بعض الناس مريض الفصام خوفا من العدوى كما :قــــةحقي
، والعاملين في يؤدي هذا الخوف من العدوى إلي الوصمة لأفراد الأسرة

 .الصحة النفسية، وأماكن العلاج النفسي

 إن الاعتقاد الخاطئ بأن الناس لا :اسـة لمختلف النـج مختلفـنتائ
ويمكن أن . يشفون من الفصام يؤدي إلي اليأس وفقد الأمل للمصابين به

ولكن، هذا . يجعل أسر المرضي تهمل أو تنبذ أقاربها المرضي
 .تلفة تؤدي إلي نتائج مختلفةالاضطراب يتخذ مسارات مخ

إذا شبهنا مسار مرض الفصام بطيف متدرج مثل ألوان الطيف، نجد 
في أحد طرفي هذا الطيف بعض مرضي الفصام الذين تحدث لهم نوبة 
فصام واحدة يعقبها شفاء تام، أما في الطرف الآخر من الطيف فهناك 

 .مسار للمرض لا يخمد أبدا

 : الفصام المختلفة ونسبة حدوثهافيما يلي بيان بمسارات مرض

 %22بدون إعاقة -نوبة واحدة فقط: المجموعة الأولي -

 %35نوبات متكررة بدون إعاقة أو بإعاقة بسيطة : المجموعة الثانية -

إعاقة بعد النوبة الأولي يتبعها تفاقم للمرض : المجموعة الثالثة -
 %8وعدم العودة إلي الحالة الطبيعية 

اقة تزداد مع كل نوبة متكررة بدون عودة إع: المجموعة الرابعة -
 %35 الحالة الطبيعية ىإل

X. اءــــوات الشفـــخط 
  . يجب وضع مرضي الفصام في مصحات:ةــخراف

أثبتت الدراسات الحديثة أن أماكن عديدة من بينها المستشفيات  :ةـــحقيق
ة النفسية والبدائل المستحدثة، مثل الأقسام الداخلية في مستشفيات متخصص

وأقسام رعاية الحالات الحادة والحياة المدعومة في المجتمع، يمكن أن تكون 
 .فعالة في رعاية مرضي الفصام

 عند عقد مقارنة، بشكل عام، بين العلاج داخل :اءــالشف واتــخط
مستشفيات والبرامج التي تقدم علاجا شاملا بالعيادات الخارجية فإن 

البرامج المؤسسة مجتمعيا يحرزوا المرضي الذين تتم رعايتهم من خلال 
وحتى . تقدما أكثر ولفترات أطول من الذين يعالجوا داخل المستشفيات

المصابين بذهان حاد يمكن علاجهم بشكل فعال في أماكن مؤسسة مجتمعيا 
 .تخضع لإشراف مهني دقيق من متخصصين

 :هناك وسائل ثلاثة لعلاج الفصام

التثقيف الصحي لمساعدة  سات؛أدوية لتخفيف الأعراض ومنع الانتكا
  حل المشاكل، والتعامل مع الضغوط، والتكيف مع ىالمرضي وأسرهم عل
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وفي الحقيقة، فإن المصابين بالفصام . الأحيان ، لا يتلقون العلاج المناسب
. يكونوا أقرب إلي ممارسة العنف تجاه أنفسهم أكثر منه تجاه الآخرين

 منهم في %10 م الانتحار وينجح من مرضي الفصا%50-40يحاول بين 
 .إنهاء حياتهم

هناك ثمانية أشياء يجب أن نضعها في الاعتبار حين نناقش العنف 
 :المرتبط بالفصام

وقد يخفف العلاج . يخفف العلاج بشدة من احتمالات العنف .1
المبكر أيضا من المعاناة والارتباك عندما يحدث للمريض انهيارا 

  .نفسيا تماما
لعنف لا يكون بالضرورة بسبب الفصام ولكن علي إن احتمال ا .2

 .الأرجح نتيجة لوجود مجموعة من الاضطرابات
إن نسبة مشاركة مرضي الفصام في معدلات الجريمة، بشكل  .3

 .عام، تعتبر صغيرة
إن العنف المرتبط بالفصام يكون، في الأغلب، موجها لفرد من  .4

 .الأسرة، أقرب إلي إيذاء الذات
 .صام في احتمالات العنف علي الأطفاللا يشارك مرضي الف .5
إن نسبة احتمال ممارسة العنف بواسطة مرضي الفصام تتشابه  .6

مع مثلها عند الجماهير التي لا تعاني من الفصام عند استبعاد عامل 
 .تناول المخدرات

.إن احتمالات جرائم العنف الجنسية المرتبطة بالفصام تعتبر نادرة .7
 بالفصام تكون مسئولة عن العنف نسبة قليلة فقط من المصابين .8

 .المرتبط به

XIII. اتـــل والعلاقـــة والعمـــي المدرســام فــالفص 
 . لا يقدر معظم مرضي الفصام علي العمل:ةــخراف

 حتى لو كانوا - يستطيع المصابين بالفصام القيام بالعمل:ةــحقيق
أظهرت دراسة أجريت علي بعض المرضي . يعانون من بعض الأعراض

إن .اض عقلية شديدة، إن حالتهم تتحسن بشكل أفضل إذا كانوا يعملونبأمر
وقد أثبتت . القدرة علي ممارسة العمل لا ترتبط بالضرورة بشدة المرض

الدراسات الأمريكية والبريطانية أن المصابين بالفصام يكونوا أقرب إلي 
رضي بينما يستطيع الكثير من م. البقاء خارج المستشفي إذا كانوا يعملون

الفصام القيام بعمل ناجح تنافسي معظم الوقت، فإن العمل الجزئي أو العمل 
 .التطوعي يكون أفضل لآخرين

إن العمل يشكل جزءا حيويا يفيد في إعادة التأهيل، فهو يرفع 
المعنويات ويعيد ارتباط المريض بالمجتمع ويقدم له وسيلة ذات معني 

 .لملئ الفراغ

 .نا ملائما لمريض الفصام السجن يعتبر مكا:ةــخراف

 تستعمل السجون كثيرا لإيداع المرضي العقليين وإبعادهم من :ةــحقيق
 من المساجين %20-15بكندا ، تعاني نسبة بين " أونتوريو"ففي . الشوارع

وفي .  يعتبروا مصابين بمرض عقلي شديد%7-5من مرض نفسي وبين 
ي السجن بسبب جرائم كثير من الأحيان، ينتهي بعض المرضي العقليين إل
وكثيرا ما يفشلوا في  .التشرد، واستعمال المخدرات وجرائم سرقة بسيطة

المثول أمام القضاء مما يؤدي إلي تعرضهم لأحكام أخري وقضاء فترة 
وبشكل عام، تعاني معظم السجون من نقص في . أخري في السجون

رض عقلي  فلا يتلقى المساجين الذين يعانون من م-خدمات الطب النفسي
  .إلا القليل أو لا يتلقون أي علاج نفسي

وأسرهم دورا هاما في التخطيط واتخاذ بعض القرارات حول بعض 
الخدمات العلاجية المتاحة وكذا في تدريب المتخصصين في الصحة 

تؤدي إلي تحسن ملموس " المستهلك"وهذه المشاركة التي يقوم بها . النفسية
 .ئج العلاجفي مواقف المتخصصين وفي نتا

 ما المقصود بإعادة اندماج المريض في المجتمع وما أهمية ذلك؟
تحسن إعادة التأهيل من كفاءة حياة مرضي الفصام وتقلل من 

إن الهدف من إعادة التأهيل هو . الانتكاسات وعدد مرات دخول المستشفي
 .إعادة اندماج المريض في الحياة والمجتمع

نواع متعددة من الخدمات، قد يحتاج ولهذا هناك الحاجة إلي توفر أ
المريض بعد نوبة ذهانية إلي إعادة تدريبه علي المهارات الحياتية 

ويقدم هذا التدريب عن طريق برامج المستشفيات . والاجتماعية الأساسية
ويعتبر الدعم الإسكاني رئيسيا حيث قد يجد . النهارية أو المنتديات

تيجة لتردد أصحاب المساكن المرضي صعوبة في الحصول علي مسكن ن
إن إعادة التأهيل العملي وتوفير فرص . في تأجيرها لمريض عقلي سابق

للعمل تمنح الإنسان فرصا للنشاط المنتج الذي يجعل لحياته معني ويرفع 
ومساعدة مرضي الفصام علي الحصول علي عمل يقلل من . معنوياته

تستطيع جماعات . فيهيةوهناك الحاجة أيضا إلي وسائل تر. نفقات إعاشتهم
الزمالة الداعمة أن تقدم دعما اجتماعيا وعاطفيا وتعطي المريض فرصة 

إن الاستشارات الداعمة قد . لتعلم مهارات التكيف التي ساعدت الآخرين
تساعد المريض علي قبول حقيقة مرضه وكيفية التعامل مع الخسائر التي 

 .يتضمنها

م أماكن تقدم الخدمات التي من الصعب عادة ، أن يجد مرضي الفصا
يحتاجونها وبالتحديد فإن الخدمات المختلفة تقدم عن طريق مؤسسات 

إن إمكانية الوصول إلي الخدمات . مختلفة لكل منها قوانينه وبيروقراطيته
فحتى تحديد موعد والالتزام به يمكن أن . يتطلب معرفة ومواظبة وتخطيط

ومما يدعو . ي مهارات التنظيميكون صعبا لشخص قليل الحافز ويفتقد إل
إلي السخرية، أن الأفراد الأكثر صحة هم الأكثر قدرة علي الوصول إلي 
الخدمات، بينما الذين يعانون بشدة من المرض، فإنهم يتعرضوا للانهيار 

 .وبخاصة إذا لم يجدوا الدعم الأسري

 ومن النماذج الناجحة لإعادة التأهيل، نموذج إدارة الحالة حيث يكون
أحد المتخصصين مسئولا بشكل كامل عن المريض و يقوم بتنسيق 

وهناك نموذجا آخر هو فريق العمل الذي يتكون . الخدمات التي يحتاجها
من فريق من العاملين في الصحة النفسية من مختلف الفروع 

إن نموذج فريق العمل يسمح بقمة التواصل بين من . والتخصصات
ولسوء الحظ، لا . قدم رعاية طويلة دائمةيقدمون الرعاية للمرضي كما ي

 .يطبق أي من هذه النماذج في معظم البلاد

XII. فـــــط العنـــنم 
 . مرضي الفصام يتسمون، علي الأرجح، بالعنف:ةــخراف

إن .  ترتبط الأمراض العقلية في عقل الجماهير بالعنف:ةــحقيق
ل مختل العقل قتل رج"التقارير التي تحمل الإثارة في وسائل الإعلام مثل

، تحمل الكثير من اللوم، مثلها مثل الصورة "أسرة مكونة من أربعة أفراد
وهناك عاملا آخر يضاف . التي يقدمها التليفيزيون والسينما للقتلة المجانين

أو " مجنون"إلي سوء استعمال الجماهير للمصطلحات النفسية مثل
 خوف الناس منه إن ربط المريض العقلي بالعنف يؤدي إلي". سيكوباتي"

وبشكل عام فإن المرضي العقليين ليسوا أكثر . مما يجعلهم يتجنبونه
قد ترتفع نسبة الجرائم والعنف . خطورة من الأصحاء في نفس الجماعة

معظم  ون بها في،ـة، ولكن من يقومـام بنسب قليلـبين المصابين بالفص
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 ل؟ــــــك أن تفعـــماذا يمكن
، "معتوه"، "مجنون"ا ـات التي تستعملهـلم الكىيجب أن تنتبه إل -
ساعد في جعل الآخرين . ، وما شابهها فهي عبارات مسيئة"سكيزو"و

 .علي وعي كيف يمكن للكلمات والمواقف أن تسبب الأذى

 . أن الجهل يؤذيناجعل الآخرين يعرفو. لا تضحك من النكات القاسية -

 .قف بجانب من يعانون من أعراض مبكرة لمرض عقلي -

. )إن وجدت(اتصل بجماعات دعم الفصام المحلية . ب أن تهتمجي -
إذا لا توجد واحدة من هذه الجماعات في بلدك أو إذا احتجت إلي 
معلومات أكثر عن البرنامج العالمي لمحاربة الوصمة والتمييز، اتصل 

 بواسطة التليفون أو الفاكس أو البريد -بالجمعية العالمية للطب النفسي
 .تعرف البرامج المحلية في وطنك ل-الإلكتروني

مقاومة الوصمة ضد" هذه المعلومات جزء من البرنامج العالمي *
 ".الفصام

هذه المعلومات ملكية فكرية ولا يجوز طبعها أو نشرها إلا بعد 
 .استئذان الجمعية العالمية للطب النفسي

وإذا تم ". عقاب مضاعف" ذلك، فإنهم يتعرضوا إلي ىوبالإضافة إل
داعهم مع المساجين الآخرين، فإن سلوكهم المريض يعرضهم للضرب إي

وإذا تم عزلهم عن الوسائل التي . والاعتداء بواسطة المساجين الآخرين
تساعدهم علي الحياة، فإنهم يفقدوا كل ارتباطاتهم الاجتماعية ويؤدي 

 .عزلهم، في العادة، إلي تدهور حالتهم المرضية

يوجد : ي المدرسة، والعمل، والعلاقاتمواجهة الفصام وجها لوجه ف
في الوقت الحاضر كثيرا من تلاميذ المدارس، ومن يعملون وبعضهم آباء 

الحائز علي جائزة " جون ناش"إن . وأمهات وأزواج، يعانون من الفصام
. ، عاش مريضا بالفصام لمدة ثلاثون عاما1994نوبل في الرياضيات عام 

ذا قدمنا لهم البيئة الداعمة والأدوية إ"نستطيع أن نساعد مرضي الفصام
 .علي أن يكونوا إفرادا منتجين في المجتمع" المناسبة والعلاج والتشجيع

ولكن، لا زالت هناك الصور السالبة عن المصابين بالفصام في التليفيزيون 
والسينما ووسائل الإعلام الأخرى، والتي تؤدي إلي الوصمة وتشجع أكثر علي 

مستشفي بسبب ساق  ىإذا ذهبت إل"كرت إحدى السيدات وكما ذ. التمييز
 ى مستشفىمكسورة، يرسل الناس زهورا ويقومون بزيارتك أما إذا ذهبت إل

 ."ورا، ولا يقومون بزيارتكـبسبب مرض عقلي، لا يرسل لك الناس زه
   

   

   

   

 

The WPA Cairo Declaration On “ Mass Violence And Mental Health ” 
 
Ahmed OKASHA  
 
The General Assembly of the World Psychiatric Association: 

-emphasizing that the World Psychiatric Association, being the world’s largest psychiatric association, comprising 130 Societies from 113 countries, can 
speak on behalf of 175,000 members of the profession; 
 -conscious of the fact that violence is a major public health problem with important mental health implications;  
-concerned by the fact that mass violence such as war, terrorism, urban violence and similar acts causes many deaths, material losses and mental 
health problems in the lives of the survivors and in the population at large;  
-cognizant of the fact that violence does not help to solve problems but begets violence and brings with it poverty, hunger, disease and fear;  
-underlining that, unless properly addressed, the psychosocial consequences of violence will negatively affect future generations and can destroy the 
social cohesion that allows people to live together in harmony;  
-convinced that psychiatry and behavioural sciences can contribute to the understanding of the complex biological, psychological and social roots of 
violence and to the formulation of interventions that can prevent violence or alleviate its consequences;  
-recalling previous work of the World Psychiatric Association on alleviating consequences of disasters and the prevention of mental disorders;  
-recognizing that terrorism, by itself, is not a mental illness but a phenomenon often associated with oppression and absence of opportunities for free 
expression or redress;  
-considering that the alliance of mental health workers and leaders of religions that advocate mercy, compassion and forgiveness might help in the 
prevention of violence and in the alleviation of its consequences. 

• Urges the WPA Member Societies:  

-to develop and support research on the causes and consequences of violence and develop training programmes that will help in the prevention of 
violence and in helping its victims;  
-to invite their members to cooperate with other professionals and all those who are working for peace without any ideological or other prejudice.  

• Requests the Scientific Sections of the WPA to develop collaborative and multidisciplinary research on the origins of violence : 
Requests the Executive Committee of the WPA to:  

-find ways to effectively collaborate with governmental and other agencies in the prevention of mass violence and the alleviation of its 
consequences;  
-invite the World Health Organization to strengthen its efforts to enhance the awareness of the public health importance of violence and 
to convey to its Member States the need for research and action in this area;  
-undertake whatever is necessary to ensure that the scientific knowledge stemming from psychiatry and neurosciences and behavioural 
sciences is used in dealing with problems of violence;  
-create a special programme on mental health aspects of violence to facilitate the above tasks and further stimulate research and action 
in this area of its work;  
-report on the steps taken in response to this declaration at the WPA General Assembly in 2008. 

 

Arabpsynet e.Journal: N°9 – January– February – March 2006 
 

 2006      مـــــــارس– فيفــــــري    –    جا�فـــي   - 9الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــوم النفسيــــــة العلـــــ شبك ةــــــمجل

 122   


